نشوء الاستشراق الألماني وتطوراته المبكرة
رضوان السيد*

يريد عدة باحثين اعادة بدايات الاستشراق الى القرن الثاني عشر حين تمت ترجمة القرآن الكريم للمرة الاولى الى اللغة اللاتينية بتوجيه من بطرس المبجل رئيس دير كلوني. وفي القرن التالي قام رايموند لول (المولود بجزيرة ميورقة الاسبانية) بانفاذ قرارات «كنسية» بانشاء مدارس لتعليم اللغة العربية. بيد ان هذه الجهود وغيرها مما يشابهها ما كانت استشراقا، لأن مقاصدها ما كانت معرفية، بل تبشيرية. لقد اراد كنسيون متنورون في ما بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر ان يتجاوزوا المرحلة الاسطورية في مكافحة الاسلام، من طريق الترجمة البدائية او المشوهة، اصطناعا لادوات افعل في ذلك الكفاح العسكري والسياسي والثقافي بين الدينين والثقافتين، لذلك يمكن وصف هذه الجهود، حتى اعمال مارتن لوثر عن الاسلام والترك في مطلع القرن السابع عشر بأنها كانت جزءا من الحروب الدائرة بين المسيحية والاسلام منذ ظهوره في القرن السابع وبدء التصدي له دينيا وثقافيا في القرن التاسع من جانب اللاهوتيين البيزنطيين. وما عرف الاوروبيون (غير اللاهوتيين) اشياء محددة عن عالم الاسلام الثقافي، وبدون اغراض جدالية، إلا بعد قيام الفرنسي انطوان غالان (1646 ـ 1715) بترجمة اقاصيص وحكايات الف ليلة وليلة. وهي التي سحرت مجموعات كبيرة من المثقفين الاوروبيين في وسط القارة وغربها، وفي القرن الثامن عشر، عصر الرومانسية الاوروبية. 
عرف القرن الثامن عشر تيارين ثقافيين كبيرين مستقلين، ومتواصلين في الوقت نفسه: تيار الرومانسية، وتيار التاريخانية الاكاديمية، وكان الشاعر الالماني الكبير فولفغانغ غوته، احد كبار الرومانطيقيين، قد تأتر تأثرا كبيرا بعمل غالان، واصيب بسحر الشرق، وبدأ ينشغل بتجلياته وابداعاته في تصورات «خاصة» طبعا، قد لا تكون لها علاقة كبيرة بالشرق نفسه. ثم عرف ترجمة لاشعار الشاعر الفارسي الكبير حافظ الشيرازي، فأمر بها النمساوي هارفون بورغشتال، فكانت دافعه لكتابة ديوانه المعروف: الديوان الغربي / الشرقي (الذي ترجمه عبد الرحمن بدوي الى العربية ترجمة غير موفقة). لكن الشخصية الاخرى الرومانسية التي يختلط لديها هذا النزوع، بالمعرفة الحقيقية للشرق وللغة العربية: الشاعر الالماني فريدريش ريكرت (1788 ـ 1866) الذي ترجم بنفسه مقامات الحريري التي فتنته بعنوان: »تحولات ابو زيد السروجي». 

على ان التاريخانية الالمانية الهولندية والفرنسية هي التي بلورت على مشارف القرن التاسع عشر المعالم الاولى للاستشراق بمعناه العلمي. فقد قام الهولندي توماس ارينيوس (1624) بنشر كتاب عن النحو العربي باللغة اللاتينية، ظل معتمدا طوال حوالي قرنين، وازداد تأثيره في الالمان عندما قام الالماني ميخائيليس عام 1771، بترجمته الى اللغة الالمانية. والفيلولوجيا ـ كما صار معروفا منذ حوالي قرن ـ هي الركن الاول للتاريخانية الالمانية التي بلغت ذروة ازدهارها لدى المؤرخين الالمان الكبار مثل رانكه ومومسن اواسط القرن التاسع عشر. فاذا كانت الرومانطيقية قد اخرجت النظرة الى الشرق الاسلامي من دائرة الجدالات اللاهوتية، فإن التاريخانية التي اعتبرت معرفة فقه اللغات السامية وغير السامية، الاساس الموضوعي للمعرفة التاريخية لأمة من الامم، هي السقف المباشر لعلم التاريخ الاوروبي الحديث، وللاستشراق الذي ناضل طويلا لكي يكون جزءا من ذاك التقليد التاريخي الانسانوي. فاللغة لدى التاريخانيين منذ ما قبل دي سوسير هي الشيفرة التي باكتشاف مفاتيحها (النحو والصرف والبلاغة وعلوم اللسان الاخرى) نستطيع اكتشاف عقلية اي امة من الامم وتاريخها الثقافي وتكويناتها الدينية والاجتماعية. ومن هنا فقد بدا الطريق اللغوي الوسيلة الانجع للتحرر من مقولات اللاهوتيين حول الاسلام والمضي باتجاه معرفة الشرق باعتبارها جزءا من المعرفة التاريخانية المحايدة او الموضوعية، لكن اشكالية الاسلام، في ارتباطه الوثيق باللغة العربية وبعكس اللغات الشرقية الاخرى مثل الفارسية والسنسكريتية والصينية ابقت على عسر الاندماج في العلوم التاريخية، والتحول الى الاختصاص المنفصل الذي نعرفه منذ اكثر من قرن باسم الاستشراق، وهذه الخصوصية التي وقع فيها الاستشراق او آل اليها بمعنى اعتباره تخصصا بمفرده، ليس من التاريخ وليس من لاهوت الاديان ولا من العلوم السوسيولوجية الوضعية هي التي جعلته موضع شبهة دائمة لدى المسلمين باعتباره معاديا للاسلام، ولدى السوسيولوجيين والانثروبولوجيين باعتبار انه لا تتوافر له شروط العلم الدقيق، ولدى نقاد ثقافة الاستعمار باعتباره يمارس هيمنة وتملكا على ثقافة العرب والمسلمين وصورتهم التاريخية والمعاصرة. 

ولكي لا نبقى في نطاق التأملات النظرية نبدأ هنا بقراءة الوقائع والمساعي المبكرة لتكوين هذا المجال الذي عرف في ما بعد بالاستشراق. والطريف في هذا السياق، ان الجذر الفيلولوجي لعمل الشرق هذا ما بزغت غصونه في المانيا، مهد التاريخانية، بل في فرنسا، وعلى يد رجل واحد سعى اليه كل المستشرقين الالمان الاوائل في الربع الاول من القرن التاسع عشر. انه سلفستر دي ساسي 1758 ـ 1838م، الذي تولى ادارة مدرسة اللغات الشرقية الحية التي انشأتها الثورة الفرنسية 1795، لمنافسة المؤسسات الجامعية البريطانية العريقة في عمليات الصراع على الشرق من خلال انتاج خبراء بلغاته وشعوبه وتاريخه وجغرافيته، ما اعتمد دي ساسي على كتاب النحو العربي للهولندي اربنيوس، بل كتب بنفسه مؤلفا جديدا، وبالفرنسية وليس باللاتينية بعنوان النحو العربي، ثم كتب كتابا مدرسيا Textbook بعنوان منتخبات من ادب العرب، تضمن نصوصا ادبية وتاريخية استخرجها من مخطوطات المكتبة الوطنية بباريس. وقد ظل كتاباه هذان معتمدين لحوالي نصف قرن، حتى حلت محلها الكتب التي ألفها تلامذته الالمان! قصد باريس ودي ساسي لدراسة فقه اللغة والادب العربي عنده كل من فلهلم فرايتاغ 1788 ـ 1861م، وهاينرش فلايشر 1801 ـ 1888، وغوستاف فليغل 1802 ـ 1870، اما فرايتاغ فعاد ودرس وألف المعجم العربي اللاتيني، الذي لا يزال مستعملا الى اليوم، في حين قام فليغل بنشر طبعة من القرآن الكريم، واخرى من صحيح البخاري، وكتاب الفهرست لابن النديم وكتاب كشف الظنون لحاجي خليفة. وامتاز فلايشر (الذي نملك رسائل بخطه الى والده عن اغراض ذهابه الى باريس، وكيف يعي هو هذا العلم الجديد)، بنقل التقليد الفيلولوجي الى لايبزيغ التي تولى كرسي الدراسات العربية فيها طويلا، وخلفه فيها بعد سنوات تلميذه اوغست فيشر 1865 ـ 1949، ولفلايشر انجاز آخر بين انجازاته الكثيرة، فقد اسس الجمعية الشرقية الالمانية، كان الفرنسيون والبريطانيون يسمون جمعياتهم المماثلة، الجمعية الاسيوية عام 1845، والتي اصدرت مجلة مطلع الخمسينات من القرن التاسع عشر، لا تزال تصدر حتى اليوم، ولكل من فلايشر وفيشر مؤلفات في النحو وفقه اللغة والمنتخبات، اما فيشر فهو صاحب مشروع المعجم التاريخي للغة العربية، والذي يستمر العمل فيه على تقطع حتى اليوم، وكان قد تواصل في ثلاثينات القرن العشرين مع اللغويين المصريين، وامدهم بألوف البطاقات لاعانتهم في مشروعهم للمعجم العربي الكبير، وقد تغيرت خطة المعجم ايام تلامذة فيشر، فما تابعوه من أول حروف الالفباء، بل اعتبروه اكمالا لعمل وليم ادوارد لين، (1801 ـ 1876) الذي ترجم تاج العروس مع ترتيب جديد، ووصل فيه للمجلد السادس وقد اصدر الالمان (انطون شبيتالر ومنذ اربعين عاما أولفريد أولمان) ستة مجلدات ضخمة منه، تشمل اربعة أحرف. في حين لم يصدر المصريون من المعجم الكبير غير مجلد واحد هو الأول. وكما اهتم المستشرقون الالمان الاوائل بعمل وليم ادوارد لين لطابعه الفيلولوجي الجدي، اهتموا ايضا بعمل دوزي (ملحق للقواميس العربية)، فقد قام فلايشر تلميذ دي ساسي، الذي سبق ذكره، بكتابة استحقاقات واستدراكات وتصحيحات على كتاب النحو لدى ساسي، وكتاب دوزي الذي ادخل فيه كثيرا من الكلمات العربية المستحدثة (عامية أو غير عامية) كما لا تهتم به قواميس العربية الكلاسيكية عادة. 

لا يمكن المرور على هذه النشرات والاعمال المعجمية مروا عابرا. لقد نسيت هذه الجهود النشرية الآن، وصارت لبعض الكتب نشرات أخرى افضل، لكن عندما كان يجري نشر هذه النصوص لايدن أو لايبزيغ أو ها لله، ما كان أحد يستطيع مجاراة هؤلاء في المعرفة والدقة غير بعض المحررين في مطبعة بولاق، وبعض القراء والمصححين في حيدر اباد الدكن، لكن لندع هذا جانبا لبعض الوقت، ولننظر في القيمة الذاتية للنصوص المنشورة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. يمكن مجادلة فلايشر مثلا في أهمية نشرته لتفسير البيضاوي، بدلا من الكشاف للزمخشري، لكن لا يمكن المجادلة في أهمية نشر كتاب بالفهرست لابن النديم، الذي شكل اقدم وأهم سجل للتأليف العربي، ولشجرة العلوم، حتى أواخر القرن الرابع الهجري، وقد ظهر في فترة فلايشر وفيشر نفسها عمالقة، في التحقيق والنشر بين الالمان ومجاوريهم الهولنديين والنمساويين الذين درسوا عندهم، وعاشوا معهم «فيستنفلد» الذي نشر «معجم البلدان» لياقوت، ونشر السيرة النبوية لابن هشام، وتواريخ مكة للازرقي والنهروالي وآخرين، ووفيات الاعيان لابن خلكان. وعندنا الآن نشرات أفضل للسيرة النبوية ولتواريخ مكة ولوفيات الاعيان، لكن ليست لدينا نشرة أفضل من نشرته لمعجم البلدان حتى الآن رغم الاستنساخات والتقليدات الكثيرة. وسار الهولندي دي غويه تلميذ دوزي، على خطى «فيستنفلد» في الاهتمام بنشر النصوص الجغرافية والتاريخية، فقد نشر فتوح البلدان للبلاذري نشرة ممتازة عام 1866، ثم عمل على «المكتبة الجغرافية العربية» فنشر منها عشرة أجزاء، لا تزال معمد الباحثين. بيد ان انجازه الأهم ـ رغم عظمة كل ما نشر ـ نشره بالتعاون مع آخرين لنص تاريخ الطبري في خمسة عشر مجلدا على مدى ثلاثين عاما. ولا تزال هذه النشرة افضل النشرات، رغم النقص في المخطوطات والمعلومات. ولا احسب ان عملا استشراقيا نشريا آخر يضاهي نص الطبري من حيث الاهمية وطريقة النشر، ربما باستثناء طبقات ابن سعد، التي نشرها بالتعاون مع ادوارد ساخاو، بعد اهتمام له معروف بالبيروني كتبه عن الهند. 

وقد أفاد هؤلاء الفيلولوجيون الكبار في نشر هذه المصادر التي لا غنى عنها لمن يريد التعرف على تاريخ المنطقة العربية في العصور الوسطى، من معرفتهم العميقة باللغة العربية، وباللغات السامية الأخرى، ثم لأن المخطوطات العربية، التي كانت موجودة بأوروبا، أو كانت لا تزال تتدفق عليها، وضعت لها آنذاك فهارس علمية صارت بحد ذاتها بسبب دقتها واستنارتها، مصادر للتاريخ الادبي والديني. ويأتي في طليعة واضعي الفهارس العلمية وليم أكوارت، الذي وضع فهارس مكتبة الدولة ببرلين في عشرة أجزاء، وهو معروف بالاهتمام بالشعر الجاهلي، وقد نشر المعلقات نشرة علمية، وكان يكتب اسمه على كتبه، وليم بن الورد البروسوي، تحببا للعرب، واعتزازا بالسير على منوالهم في اللباس والكلام. 

* كاتب لبناني متخصص بالفكر الاسلامي
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